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بــــراذرز  ”وارنــــر  أطلقــــت   – بيــروت   
فيلمها الجديد ”سبيس جام:  بيكتشــــرز“ 
فــــي دور العرض  الأســــطورة الجديــــدة“ 
بالشرق الأوســــط بنسخة أصلية وعربية، 
وهو من بطولة بطل كرة الســــلة الأميركي 

لوبرون جيمز.
 والفيلــــم الجديد من إخــــراج مالكولم 
دي لــــي، وفيــــه يخــــوض جيمــــز وعائلته 
مغامــــرة ملحمية برفقة شــــخصيات لوني 
تونز الشــــهيرة: باغجز بانــــي ولولا باني 
وغيرهمــــا مــــن الشــــخصيات الأيقونيــــة 
المعروفــــة علــــى غــــرار مارفــــن ذا مارتن، 
وفوغــــورن ليغورن وبوركي بيغ، وتويتي، 
وسيلفســــتر، وغوسامر، ورود رنر، ووايل 
إي. كايوتي، وغراني، ويوســــيميتي سام، 

وتاز، وإلمر فاد ودافي داك.
وتجسّد الشخصيات الأميركية باللغة 
العربيــــة كوكبة من الممثلين في الشــــرق 
الأوســــط، على رأســــهم الممثــــل المصري 
هشــــام الشــــاذلي الذي يلعب دور لوبرون 
جيمــــز، بينمــــا تلعــــب مقدّمــــة البرامــــج 
التلفزيونية اللبنانية ريا أبي راشــــد دور 
لولا باني، أما الأداء الصوتي لشــــخصية 
باغجــــز باني فيقــــوم به الممثــــل الأردني 
وكاتب سيناريو النســــخة العربية للفيلم 

راني الخطيب.

 وتقول أبي راشــــد إنها ترى انعكاس 
شــــخصيتها فــــي شــــخصية لــــولا، حيث 
تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة 

وحازمة.
 وصرّحــــت مقدّمــــة برنامــــج المواهب 
”آراب غوت تالنت“، في حديثها عن النص 
الحواري، بأن التسجيل بلهجتها الخاصة 
تجربــــة جديدة عليها، حيــــث قدّمت معظم 
المشــــاريع الســــابقة التي شــــاركت فيها 
باللغــــة العربيــــة الفصحــــى، وأضافت أن 
شــــمولية النص الحواري جعلتها تشــــعر 
بأنها قريبة من الشخصية التي تجسّدها.

 وعلى غرار أبي راشــــد شعر الخطيب 
بالانجــــذاب إلــــى الشــــخصية التي يؤدي 
دورها، وقال ”لم أتخيل مطلقا أنه سيأتي 
اليــــوم الــــذي ألعب فيــــه دور شــــخصية 
باغجز باني، تلك الشــــخصية التي لطالما 

استمتعت بها في صغري“.
 وأضــــاف الخطيــــب ”مــــن الرائــــع أن 
أتمكّــــن مــــن مخاطبــــة مختلف الشــــعوب 
العربيــــة من خــــلال فيلم واحــــد، كان من 
الرائع أن أشــــارك في الدبلجة، وأتمنى أن 
يناسب هذا الأسلوب متعدّد اللهجات أكبر 

شريحة من الجمهور“.
الأســــطورة  جــــام:  ”ســــبيس   ويعــــدّ 
الجديــــدة“ أول فيلــــم مــــن إنتــــاج ”وارنر 
بــــراذرز بيكتشــــرز“ يصــــدر بدبلجــــة إلى 
اللغــــة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من 
الموهوبين من المنطقة كي يؤدوا التعليق 

الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة.
 ويمزج الفيلم بين المشاهد الحقيقية 
والرســــوم المتحركــــة، حيث يقــــع جيمز 
وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من 
صنع ذكاء اصطناعي شرير، ويتعيّن عليه 
الرجوع بطفله إلى المنزل سالميْن، وذلك 
بمساعدة باغجز باني ولولا باني وفريق 
شــــخصيات لوني تونز بالكامل لتحقيق 
الفــــوز على أبطــــال الــــذكاء الاصطناعي 
الرقميين في الملعب الذي يضم قائمة من 
نجوم كرة الســــلة المحترفين والمعزّزين 

بقدرات خيالية خارقة.
والفيلــــم عبــــارة عــــن رحلــــة تحولية 
خيالية مفعمــــة بالإثــــارة والكوميديا؛ إذ 
يســــلّط الضوء على أهميــــة العائلة وقوة 
الإيمان بالــــذات، حيث ســــيخرق أعضاء 
ويســــترجعون  الأعــــراف  تونــــز  فريــــق 
مهاراتهــــم الفريــــدة ليبهــــروا الكل، حتى 
”الملك“ جيمز بطل كرة الســــلة ســــيحذو 

حذوهم.
ويظهــــر جيمــــز فــــي الفيلــــم بجانب 
المرشح للأوسكار جون تشيدل المشارك 
و”فندق  في سلســــلة أفــــلام ”أفينجــــرز“ 
رواندا“، وخريس دافيز بطل فيلم ”يهوذا 
والمســــيح الأســــود“، وســــونيكا مارتين 
غرين بطلة مسلسل ”الموتى السائرون“، 
والوجــــه الجديد ســــيرديك جوي وجيف 

بيرغمان وآخرين.

 كان (فرنســا) – لا يعــــرض المخــــرج 
الفرنســــي جاك أوديار فــــي فيلمه الجديد 
”الحــــي 13 في باريس“ لقطــــات لبرج إيفل 
أو مباني هاوســــمان أو نهر السين. لكنه 
بــــدلا من ذلك يدير عدســــة الكاميرا صوب 
الأبراج الســــكنية في الحي الثالث عشــــر 
المعروف باسم الحي الصيني في باريس، 

حيث عاش أوديار فترة من حياته.
ويستلهم أوديار شخصيات فيلمه من 
روايــــات الفنان الأميركــــي أدريان تومين، 
فيرسم معالم أشــــخاص في مقتبل العمر 
تلقــــوا تعليمــــا جيــــدا لكنهم لــــم يعودوا 
يــــرون الحيــــاة بمنظــــار وردي. ورغم أن 
أبطالــــه يشــــقون طريقهم فــــي الحياة فإن 
أوديار يتفادى عن وعي التصوير النمطي 
للانقســــام الطبقي بين الأثريــــاء والفقراء 

في باريس.
وقــــال أوديــــار ”أردت أن أتحــــدث عن 
الطبقــــة المتوســــطة.. عن النــــاس الذين 
حصلوا على شــــهادات جامعيــــة وحقّقوا 
درجة من النجاح، لكن ليس لديهم حقا أي 

شيء في الحياة“.
والفيلم واحد من 24 فيلما ينافس على 
جائزة السعفة الذهبية في الدورة الرابعة 
والســــبعين من مهرجان كان الســــينمائي 

الدولي التي تختتم السبت.

وصُــــوّر الفيلم خلال فترة العزل العام 
الناتج عن تفشــــي فايروس كورونا، الأمر 
الــــذي ســــاعد الممثلة لوســــي جانغ -في 
أول عمــــل فنــــي لهــــا- علــــى أن تتقمّص 
شــــخصيتها التي تعاني من أجل الحفاظ 
على وظيفتهــــا وتحــــاول ألاّ تقع في حب 

شريكها في السكن.
وقالت جانــــغ ”خــــلال الجائحة ازداد 
شــــعورنا بالوحدة والانغــــلاق والانعزال. 
لــــذا ربمــــا انتقلــــت هــــذه المشــــاعر إلى 
ــــا“. وســــبق أن فــــاز  الشــــخصيات لاإراديًّ
أوديار بجائزة الســــعفة الذهبية في 2015 
عــــن فيلمه ”ديبان“ الــــذي يدور موضوعه 

حول اللاجئين التاميل في فرنسا.
وقال إنه يشــــعر بالانزعاج لأن بعض 
الأفــــلام الفرنســــية تفتقــــر إلــــى التمثيل 
العرقــــي. وفــــي الفيلــــم الجديــــد تنتمــــي 
كاميــــل  -همــــا  رئيســــيتان  شــــخصيتان 

وإميلي- إلى أسرتين مهاجرتين.
وقال أوديار ”في أفلام فرانسوا تروفو 
مثلا سترى وكيل عقارات أو حبيبا. لكنك 

لن ترى شخصا أسود أو صينيا“.
وممثــــل  ســــيناريو  كاتــــب  وأوديــــار 
ومخــــرج ســــينمائي، لاقت أفلامــــه -مثل 
و”ديبــــان“-  وعظــــام“  و”صــــدأ  ”نبــــي“ 

استحسان النقاد.

«سبيس جام: الأسطورة 

الجديدة» في نسخة عربية

جاك أوديار يعرض الوجه

الآخر لباريس في كان

  تـــوّج فيلـــم ”الجنة تحـــت أقدامي“ 
للمخرجة ســـاندرا ماضي بجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في مســـابقة مهرجان 
أســـوان الدولـــي لأفلام المـــرأة الأخير، 
وهو مـــن إنتاج لبناني فرنســـي أردني 
مشـــترك، وتـــدور أحـــداث الفيلم حول 
قضية إنسانية هامة تعاني منها المرأة 
اللبنانيـــة المنتميـــة للطائفة الشـــيعية 
بشـــكل خـــاص، وتتعلق بحـــق حضانة 

الأطفال.
والمخرجـــة إذ تخـــوض فـــي هـــذا 
الموضـــوع فإنهـــا تختاره مـــن منطلق 
مســـكوتا  بـــات  الحضانـــة  قضيـــة  أن 
عنهـــا، رغـــم أنها جـــد كارثيـــة ومؤلمة 
وظالمـــة لفئة كبيرة من النســـاء وحتى 

الأطفال.

قضية معقدة

ســـاندرا  الفيلم  مخرجـــة  اختـــارت 
ماضي، أربع ســـيدات لبنانيات ينتمين 
إلـــى الطائفة الشـــيعية ويشـــتركن في 
أنهنّ يعانين بشدة من قانون الحضانة 
التعسفي الذي يفرض على الأم التخلي 
عـــن طفلها الذكر في ســـن مبكـــرة جدا 
(عمر الســـنتين)، أي بعد فترة الرضاعة 

مباشرة أو ما بعدها بقليل.
وكانت اللبنانية عبير هاشـــم، وهي 
واحدة من المنتجيـــن الثلاثة للفيلم قد 
عانت بنفسها من موضوع الطلاق ومن 
عدم وجود قانون للأحوال الشـــخصية 
يحكم وينصف المرأة الشـــيعية في بلد 
أقـــل ما يقال عنه أنـــه متحضر ومتطوّر 
مقارنه بدول الجوار، وربما تكون هاشم 
هي بالذات صاحبـــة فكرة الفيلم، لكنها 
ليســـت صاحـــب النصيـــب الأكبـــر من 
العمل، لأنه حيـــن انطلق تصوير الفيلم 
كانت مشـــكلتها قد حلـــت تماما لذلك لم 
تعـــد قصتها هي الهامة، الأمر الذي دفع 
المخرجـــة للبحث عن قضايا مشـــابهة 

ومشتركة.
قامـــت المخرجة بالبحث عن قضايا 
مشـــابهة، لكنها التقت بســـيدات عانين 
من قضايـــا متعلقة بموضـــوع أهم من 
الأطفـــال،  حضانـــة  وهـــو  ألا  الطـــلاق 

فالتقـــت بلينا التي انتقلـــت للعيش في 
ألمانيا تحديدا في مدينة ريفية صغيرة، 
بهدف الحصـــول على إقامة وجنســـية 
ألمانية لتتمكن من خلالها من استعادة 
طفلها عبر لمّ الشـــمل، طفلها الذي سبق 
واختطفـــه زوجها، لكنهـــا وحتى نهاية 
الفيلـــم لـــم تتمكّـــن من الحصـــول على 

الإقامة.
وتبدو شخصية لينا للمشاهد أقرب 
إلى الجنـــون منها إلى الاتـــزان، وربما 
بدت كذلك بســـبب الظرف اللاإنســـاني 
الذي عاشـــته ســـابقا وتعيشـــه اليوم، 
فتبدو شـــخصيتها اســـتعراضية مبالغ 
فيهـــا، ولا يفـــوت المخرجـــة أن تشـــير 
ولـــو بطريقـــة عابرة مســـتغلة الصورة 
جـــدار  علـــى  ولابنهـــا  لهـــا  المعلقـــة 
ترتـــدي  وهـــي  المتواضعـــة  غرفتهـــا 
الحجاب، إلى أن لينا التي أمام الكاميرا 
باتت اليوم ســـيدة حـــرة ومتحرّرة إلى 
أبعـــد الحـــدود وكأنها تقوم بـــردة فعل 
عنيفـــة ورافضـــة ومخالفة لـــكل تعاليم 
طائفتها الشيعية التي ظلمتها وحرمتها 

من طفلها.
أمـــا الســـيدة الثالثة، فهـــي فاطمة 
حمزة التـــي ما زالت تعيـــش في لبنان 
فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة مـــن البلد، 
المنطقـــة التـــي عرفت علـــى أنها مكان 
لتجمـــع الطائفـــة الشـــيعية، لكنها رغم 
ذلك مـــا زالت تخالـــف قانـــون الطائفة 
وتتحداها علنا فتحتفظ بطفلها معرضة 
نفســـها للاعتقال، إنها تعيـــش الحياة 
المثالية والمشـــتهاة من جميع الأمهات 
برفقـــة طفلهـــا وتظهر حيـــن تفعل ذلك 
بمظهـــر المرأة القويـــة الثابتة صاحبة 

الحق.
أمـــا الســـيدة الرابعة، فهـــي زينب 
زعيتـــر التي فقـــدت طفلهـــا أيضا بعد 
طلاقهـــا، ولكنهـــا تبدو من أكثر نســـاء 
الفيلـــم خســـارة، فهـــي لم تســـتطع أن 
تكســـب أي قضية حتـــى الآن ولو كانت 

في حدود رؤية طفلها من وقت لآخر.

أسئلة عالقة

لا يكتفـــي الفيلـــم بعـــرض قضايـــا 
تلك النســـوة وشـــرح المعاناة النفسية 
والعائليـــة والاجتماعية المجحفة التي 
يعانين منها أثناء المطالبة بالحضانة، 
وخاصة فـــي ظل قوانين طائفية جائرة، 

بل إنه يشـــكّك أيضا فـــي مرجعية رجل 
الدين نفســـه الذي يفرض تلك القوانين 
دون أي مراعاة إنسانية عادلة، وتختار 
المخرجـــة للتعبيـــر عن ذلك شـــخصية 
عابرة في الفيلم تســـأل كيـــف يمكن أن 
تكون الجنة تحت أقدام الأمهات في ظل 
هذا الفراق القسري الظالم، هل ستكون 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، أم 

ماذا؟
أما إخراجيا فلقد اختارت المخرجة 
في البدايـــة الطريقـــة التقليدية لعرض 
فيلمها وخاصة حين استخدمت صوتها 
لشـــرح ما هـــو واضـــح، فظهـــر الفيلم 
وكأنه عمـــل وثائقي صالـــح للتلفزيون 
أكثر منه لشاشـــات السينما، الأمر الذي 
وضع المشـــاهد في حيـــرة، فهل يتابع 
الفيلـــم حتـــى نهايته أو ينســـحب منه 

سريعا؟
لكـــن الاختيـــارات الموفقـــة للمدير 
الفنـــي لمهرجان أســـوان الدولي لأفلام 
المـــرأة أنـــدرو محســـن، والـــذي عرف 
بحرفيته، كانت الســـبب المباشر وربما 
الجيد لاســـتمرار بقـــاء الجمهور داخل 
القاعـــة، ليكتشـــف لاحقـــا أنـــه وعلـــى 
الرغـــم مـــن طريقـــة العـــرض التقليدية 
إلاّ أن العمـــل يحمـــل فـــي طياتـــه هما 
وموضوعا إنســـانيا جديـــدا ومختلفا، 
ويســـلّط الضوء على قضايا مســـكوت 
عنها فـــي المجتمـــع اللبنانـــي لم يكن 
للإعلام اللبنانـــي يوما دور في إبرازها 
أو حتى إلقاء الضوء عليها وربما يعود 
السبب في ذلك إلى حساسية الموضوع 
تتعلق  وأخلاقية  سياســـية  ولاعتبارات 
بحرمانه المســـاس بالطائفة وقضاياها 

الداخلية.
ورغـــم أن الفيلم لا يقـــدّم حلولا ولا 
يشـــير إلى النهايات التي رافقت مشوار 
تلـــك الأمهات، وهو أمر قد يشـــكّل نقطة 
اختـــلاف معه، إلاّ أنـــه يحاول أن يرصد 
حيـــاة تلـــك الســـيدات عن قرب ســـواء 
المتبقيـــات منهنّ في لبنـــان أو اللواتي 

غادرن البلد.
ويبقى السؤال بعد مشاهدة الفيلم، 
هـــل يمكن للفيلـــم على الرغـــم من أثره 
النفســـي علـــى المشـــاهدين أن يحـــرّك 
ساكنا في تلك القضية؟ وأن يكون صورة 
موازية لبعض الأفلام التي اســـتطاعت 
أن تغيّر في قوانين الأحوال الشخصية؟ 
كما حصل على ســـبيل المثـــال مع فيلم 
الفنانة المصريـــة الراحلة فاتن حمامة 
”أريـــد حـــلا“ الذي أحـــلّ للمـــرأة الخلع 
من الرجل بعد الـــذلّ الذي كانت تعانيه 

لسنوات ما بين بيت الطاعة وغيره.
ولكـــن في ظـــل عـــدم إمكانية عرض 
الفيلم في لبنان ضمن صالات الســـينما 
أو حتى علـــى الفضائيـــات، لأنه ما من 
قنـــاة متخصّصـــة فـــي لبنـــان يمكنها 

عـــرض الأعمـــال الوثائقيـــة كمـــا تذكر 
المنتجة، فالمتوقـــع أن الفيلم لن يحرّك 
ســـاكنا وســـيقتصر دوره علـــى عرض 
المشـــكلة لجمهور المهرجانات في حال 
كان محظوظـــا بالتواجـــد ضمنها وهو 

جمهور سلبي بطبعه.
وكاتبة  مخرجـــة  ماضي  وســـاندرا 
وممثلة فلســـطينية الأصل، لكنها ولدت 
فـــي الأردن وتخرّجت من المعهد العالي 
للســـينما، بدأت مشوارها الفني بمجال 
المسرح، حيث قدّمت 18 عملا مسرحيا، 
وأعمـــالا عديدة لمســـرح الطفـــل وعدة 
أعمـــال تلفزيونية، شـــاركت في العديد 
مـــن المهرجانـــات العربيـــة والدوليـــة 
وورش تدريب عالمية، وحصدت العديد 
مـــن الجوائز كأفضل ممثلـــة، عملت في 
الإذاعـــة كمعـــدة ومقدمـــة برامـــج على 
الهـــواء مباشـــرة كما عملـــت في مجال 
التدريب على فنـــون التمثيل والارتجال 
العربيـــة  البلـــدان  مـــن  العديـــد  فـــي 

والأوروبية.

وقدّمـــت العديـــد من الورشـــات في 
مجال إعداد مختصين لتربية مسرحية 
الثقافيـــة،  والمراكـــز  المـــدارس  فـــي 
ووثائقية  تلفزيونيـــة  برامـــج  وأنتجت 
لصالح العديد من المحطات الفضائية، 
وهي تعمـــل كمخرجة أفلام تســـجيلية 
مستقلة وفي رصيدها من الأفلام ”بعيدا 
عن هنـــا“، ”قمر 14“، ”ذاكـــرة مثقوبة“، 
وآخرهـــا فيلـــم ”الجنة تحـــت أقدامي“ 
الـــذي تصـــادف عرضـــه مـــع انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، لكـــن هـــذا الأمر لم 
يؤثّر على ســـعة انتشاره في العديد من 

المهرجانات العربية والدولية.

أم مع إيقاف التنفيذ

الفيلم يمزج بين المشاهد الحقيقية والرسوم المتحركة

ــــــة الغوص في عمق المجتمعــــــات لنبش قضاياها  تحاول الســــــينما الوثائقي
ــــــك لا تقدّم حلولا  الإنســــــانية، وخاصة المســــــكوت عنها وهي حين تفعل ذل
بقدر ما تسلط الضوء وتلفت النظر، ويأتي الفيلم الوثائقي اللبناني الطويل 
”الجنة تحد أقدامي“ كواحد من تلك الأفلام التي ســــــلطت الضوء على قضية 
نســــــائية إنسانية ضمن المسابقة الرســــــمية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام 

المرأة في دورته الخامسة.

فيلم يسرد كفاح المرأة الشيعية في لبنان لأجل حضانة أبنائها

«الجنة تحت أقدامي».. حكاية أخرى

عن أوجاع النساء

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يسرد قصة أربع لبنانيات 

ينتمين إلى الطائفة الشيعية 
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